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 القدوة القدوة أيها الآباء عنوان الخطبة
/ مسؤولية الآباء 2/ أهمية الانضباط في الحياة اليومية1 عناصر الخطبة

 / دور القدوة الصالحة في التربية3في التربية 
 عبد الله البصري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
وَنفَسي بتَِقوَى الِله )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أمّا بعد: فَأُوصِيكُم 

مَت لغَِدٍ وَات َّقُوا الَله إِنَّ الَله خَبِيٌر بِاَ تَعمَلُونَ *  ات َّقُوا الَله وَلْتَنظرُْ نفَسٌ مَا قَدَّ
نَسُوا الَله فَأنَسَاىُم أنَفُسَهُم أوُلئَِكَ ىُمُ الفَاسِقُونَ * لا وَلا تَكُونوُا كَالَّذِينَ 

 يَستَوِي أَصحَابُ النَّارِ وَأَصحَابُ الجنََّةِ أَصحَابُ الجنََّةِ ىُمُ الفَائزُِونَ(.
 

راَسَةِ وَانتِ  سلِمُونَ: مَعَ ذَىَابِ كُلِّ إِجَازَةٍ وَانتِهَائِهَا، وَبِدَايةَِ الدِّ
ُ

ظاَمِهَا، أيَ ُّهَا الد
يبُدِي كَثِيٌر مِنَ النَّاسِ تَرحِيبَ هُم بِذَلِكَ، وَيظُهِرُونَ ارتيَِاحَهُم لَوُ وَفَ رَحَهُم بِوِ؛ 
لَأنَّ أَوقاَتَ البُ يُوتِ تنَتَظِمُ، وَينَضَبِطُ أىَلُهَا في نَومِهِم وَصَحوىِِم، وَخَاصَّةً 
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نِّ وَالفِتيَانَ وَالفَتَ يَاتِ، مَِّنِ  اعتَادُوا في الِإجَازاَتِ عَلَى أَن يقَلِبُوا صِغَارَ السِّ
هَارَ ليَلاً، فَ يَسهَرُوا سَهَراً طَويِلًا مُِرِضًا، ثَُُّ يَ نَامُوا عَنِ  اللَّيلَ نَ هَاراً وَالن َّ

 الصَّلَوَاتِ وَعَن كُلِّ مَا ينَفَعُهُم.
 

نَّاسُ مِنَ الفَوضَى في حيَاتِِِمُ وَالَحقُّ أنََّوُ مِنَ الِخذلانِ وَقِلَّةِ البَ ركََةِ، أَن يَكُونَ ال
اليَومِيَّةِ إِلَ مَا صِرناَ نَ راَهُ وَنلَمَسُوُ في كَثِيٍر مِنَ البُ يُوتِ في الِإجَازاَتِ، حَتََّّ 
لَقَد عَجَزَ الكِبَارُ وَمَلُّوا، أوَ تَكَاسَلُوا وكََلُّوا، وَتَ راَجَعُوا عَن تأَدِيبِ زَوجَاتِِِم 

م، وَأَهملَُوىُم وَفَفَلُوا عَنهُم أَو تَ غَافَ لُوا، فَ لَم يَضَعُوا لَذمُ حُدُودًا وَأبَنَائِهِم وَبَ نَاتِِِ 
نُوا لَذمُ مَا يُ راَدُ مِنهُم  يقَِفُونَ عِندَىَا في دُخُولٍ وَخُرُوجٍ وَنَومٍ وَاستِيقَاظٍ، ولم يُ بَ ي ِّ

 مَا يَضُرُّىُم.وَمَا لا يُ راَدُ، ولم ينَصَحُوا لَذمُ بتَِوضِيحِ مَا ينَفَعُهُم وَ 
 

راَسَةِ وَاستِبَشَارَىُم بِِاَ؛ لتُِعِيدَ الأمُُورِ  فَيَر أَنَّ ىَذَا الفَرحََ مِنَ الكِبَارِ باِنتِظاَمِ الدِّ
رٌ عَلَى  إِلَ نِصَابِِاَ في بُ يُوتِِِم وَعِندَ أىَلِيهِم وَمَن تََتَ أيَدِيهِم، إِنَّوُ لَمُؤَشِّ

ونَ أَنَّ في اخ سُّ تِلالِ مَسِيرةَِ الحيََاةِ في الِإجَازاَتِ، خَطأًَ أَو أَخطاَءً أنَ َّهُم يُُِ
بُ الوُقُوفُ مَعَهَا وَقَ فَاتٍ جَادَّةً.  يَُسُنُ تَصحِيحُهَا، وَتَََاوُزاَتٍ يََِ
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، أَن يَ تَحَوَّلا إِلَ خُطوَُاتٍ  اخِلِيِّ عُورِ الدَّ وَالَأجَملُ مِن ىَذَا الِإحسَاسِ وَالشُّ
صحِيحِ، وَخِطَطٍ مُعلَنَةٍ في تَوجِيوِ مَسَارِ الحيََاةِ نََوَ الَأكمَلِ عَمَلِيَّةٍ في التَّ 

قُ الِحكمَةَ -عَزَّ وَجَلَّ -وَالأفَضَلِ وَالَأجَملِ، بَل نََوَ مَا يرُضِي الَله  ، وَيَُُقِّ
نيَ  ا عَبَثاً، ولم وَالغَايةََ الَّتي خُلِقَ الخلَقُ مِن أَجلِهَا؛ فاَلنَّاسُ لم يُِلَقُوا في ىَذِهِ الدُّ

َ لَذمُُ  يُتركَُوا سُدًى، بَل بَ عَثَ الُله إلِيَهِمُ الرُّسُلَ وَأنَزَلَ عَلَيهِمُ الكُتُبَ، وَبَ يََّّ
الغَايةََ مِن خَلقِهِم وَإِيََادِىِم، قاَلَ سُبحَانوَُ: )وَمَا خَلَقتُ الِجنَّ وَالِإنسَ إِلاَّ 

يعًا فإَِمَّا يأَتيَِ نَّكُم مِنِِّّ ىُدًى ليَِعبُدُونِ(، وَقاَلَ تَ عَالَ: )قلُنَا اىبِ  طوُا مِنهَا جمَِ
بوُا  فَمَن تبَِعَ ىُدَايَ فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا ىُم يَُزَنوُنَ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ

 بآِياَتنَِا أوُلئَِكَ أَصحَابُ النَّارِ ىُم فِيهَا خَالِدُونَ(.
 

سلِمُونَ: إِنَّ وَاجِبَ 
ُ

الرِّعَايةَِ لِلَأىلِ وَالعِنَايةَِ باِلأبَنَاءِ بِاَ يُصلِحُ شَأنَ هُم، أيَ ُّهَا الد
دٍّ كَيفَ يَصِلُ  رَ بِِِ تَ هَا، وَأَن يُ فَكِّ إِنَّوُ ليَلُزمُِ كُلَّ أَبٍ أَن يعُِدَّ لِذذَِهِ الَأمَانةَِ عُدَّ

ن تََتَ يَدِهِ، وَلا وَالِله، لَن يَُِ   -تَ عَالَ-يِّبَ الُله إِلَ مَا يرُضِي الَله عَنوُ وَعَمَّ
صَادِقاً في تَربيَِتِوِ وَحِرصِوِ، لَكِنَّ الخلََلَ كَثِيراً مَا يَكُونُ فِينَا نََنُ الآباَءَ أوَ في 
هَاتِ؛ فَغِيَابُ القُدوَةِ الَحسَنَةِ أَو ضَعفُهَا، وَتَقصِيرنُاَ في أدََاءِ وَاجِبَاتنَِا،  الأمَُّ

باِلعَمَلِ دُونَ انقِطاَعٍ وَلا تَ راَجُعٍ وَلا فُ تُورٍ، إِنَّ ذَلِكَ  وَعَدَمُ إِتبَاعِ مَا عَلِمنَاهُ 
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لَمِن أَكثَرِ مَا يُّيِتُ وَعظنََا وَيُضعِفُ نُصحَنَا، وَينَزعُِ البَ ركََةَ مِن تَوجِيهِنَا 
فِيوِ؛  وَإِرشَادِناَ، وَيََعَلُوُ كَلامًا باَردًِا لا حَراَرَةَ فِيوِ، وَحَدِيثاً خَامِدًا لا جَذوَةَ 

قُونَ في  فهُم يَ رَونَ نَا بَيََّ أيَدِيهِم، وَيُ راَقِبُونَ أعَمَالنََا وَيَسبُ رُونَ أفَعَالنََا، وَيَ تَ عَمَّ
تََلِيلِ تَصَرُّفاَتنَِا وَأَحوَالنَِا، وكَُلُّ تَ نَاقُضٍ مِن أَحَدِناَ بَيََّ مَا يَ قُولُ وَيفَعَلُ، أَو 

يُّاَرسُِوُ؛ فإِنَّوُ ينَزعُِ مِن قَولوِِ البَ ركََةَ وَالقَبُولَ، وَيََعَلُوُ  تَضَادٍّ بَيََّ مَا ينَصَحُ بِوِ وَمَا
 جَسَدًا بِلا رُوحٍ، يَطِيُر مَعَ الذوََاءِ وَيَذىَبُ مَعَ الرِّيحِ.

 
بُ عَلَينَا مَعشَرَ الآباَءِ: أَن نَ تَّقِيَ الَله بإِِصلاحِ أنَفُسِنَا،  وَمِن ثََُّ فإَِنَّ أَوَّلَ مَا يََِ

مِنَّا، لا كَمَا تُُلِيوِ عَلَينَا  -تَ عَالَ-وَأن نَستَقِيمَ عَلَى أمَرِ رَب ِّنَا كَمَا يرُيِدُهُ 
سلِمُونَ -أىَوَاؤُناَ وَرَفَبَاتُ نَا. أَجَل 

ُ
إِنَّوُ لا ينُتَظرَُ انتِظاَمٌ في البُ يُوتِ وَلا  -أيَُّها الد

عَلَى صَلَوَاتٍ أَو حِرصٌ عَلَى طاَعَاتٍ، اىتِمَامٌ مَِّن فِيهَا بأَِوقاَتٍ، أَو مَُُافَظةٌَ 
مَا دَامَ الَأبُ نفَسُوُ فَيَر مُنتَظِمٍ في حَيَاتوِِ، مُهمِلًا لِصلاتوِِ مُتَكَاسِلًا عَن 
 ٌ طاَعَاتوِِ، وَلا يُ تَصَوَّرُ أَن يَستَقِيمَ الأبَنَاءُ وَيَصلُحُوا، وَفي الآباَءِ عِوَجٌ بَ يَِّّ

رتَقِي في دَرَجَاتِ الكَمَالِ مِنَ الكِبَارِ، يثُِيُر في وَفَسَادٌ ظاَىِرٌ؛ فالدثَِ 
ُ

الُ الَحيُّ الد
نُ فُوسِ الصَّغَارِ استِحسَانَ هُم وَإِعجَابَ هُم وَتَقدِيرَىُم، وَيُ قَوِّي مََُبَّتَ هُم للِخَيِر 

؛ إِذْ إِن َّهُم يقَتَنِعُونَ أَنَّ مَا يؤُمَرُونَ بوِِ مِنَ الفَ  رِّ ضَائِلِ مُِكِنٌ وَنُ فُورَىُم مِن الشَّ
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فِعلُوُ، وَأَنَّ مَا ينُهَونَ عَنوُ مِنَ الرَّذَائِلِ فَ تَركُوُ مَقدُورٌ عَلَيوِ، وَالنَّاسُ في الغَالِبِ 
الِحِيََّ أنَفَعُ لِمَن  يَ تَ عَلَّمُونَ بِعُيُونِِِم لا بآِذَانِِِم، وَفَردٌ وَاحِدٌ مِنَ القُدُوَاتِ الصَّ

تَكَلِّمِيََّ، بَل وَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ مُصَاحَبَتِوِ وَالعَيشِ حَولَوُ مِن عَشَراَتٍ مِنَ ا
ُ

لد
رَاسَةِ النَّظرَيَِّةِ.  مَعَوُ تَعدِلُ سَنَ وَاتٍ مِنَ الدِّ

 
نَا  ا كَانَ نبَِي ُّ لامُ -وَلِذَا لَمَّ لاةُ وَالسَّ دقِ  -عَلَيوِ الصَّ ىُوَ أعَظَمَ مَن جَاءَ باِلصِّ

قَ بوِِ، صَارَ قُدوَةً  ا كَانوُا ىُم خَيَر  وَصَدَّ لَأصحَابِوِ الَّذِينَ ىُم خَيُر القُرُونِ، وَلَمَّ
-النَّاسِ بعَدَ الأنَبِيَاءِ وَأَصدَقَ هُم في العَمَلِ صَارُوا قُدوَةً صَالحَِةً للِتَّابِعِيََّ، وَلا 

ةِ يَظهَرُ وَيفَشُو إِلاَّ حِيََّ قَلَّ العَامِ  -وَاللهِ  لُونَ بِاَ مَا بَدَأَ النَّقصُ في الأمَُّ
يعَلَمُونَ، وَحِيََّ كَثُ رَ الكَلامُ وَقَلَّ العَمَلُ، قاَلَ سُبحَانوَُ: )وَمَن أَحسَنُ قَولاً 

سلِمِيََّ(.
ُ

 مَِّن دَعَا إِلَ الِله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنِّ مِنَ الد
 

سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 
ُ

دَعوَةٍ إِلَ خَيٍر إِلاَّ بأَِن تتُبَعَ ؛ فإِنَّوُ لا قِيمَةَ لِ -أيَ ُّهَا الد
الَّ عَلَى الَخيِر كَفَاعِلِوِ، وَأَنَّ مَن دَعَا  رُوا أَنَّ الدَّ قُ هَا، وَتَذكََّ بِعَمَلٍ صَالِحٍ يُصَدِّ
إِلَ ىُدًى كَانَ لوَُ مِنَ الَأجرِ مِثلُ أُجُورِ مَن تبَِعَوُ لا ينَقُصُ ذَلِكَ مِن أُجُورىِِم 

عَا إِلَ ضَلالةٍَ كَانَ عَلَيوِ مِنَ الِإثُِ مِثلُ آثاَمِ مَن تبَِعَوُ لا ينَقُصُ شَيئًا، وَمَن دَ 
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ذَلِكَ مِن آثاَمِهِم شَيئًا؛ فَ تَ عَاوَنوُا عَلَى البِِّ وَالتَّقوَى، وَلا تَ عَاوَنوُا عَلَى الِإثُِ 
لُونَ *كَبُ رَ مَقتًا عِندَ الِله وَالعُدوَانِ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَ قُولُونَ مَا لا تَفعَ 

ا كَأنَ َّهُم  بُّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِوِ صَفِّ أَن تَ قُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ * إِنَّ الَله يُُِ
 بنُيَانٌ مَرصُوصٌ(.
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 الخطبة الثانية:
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله  طاَعَتِوِ وَمَغفِرَتوِِ  حَقَّ تُ قَاتوِِ، وَسَارعُِوا إِلَ -تَ عَالَ-أمََّ
وَمَرضَاتوِِ، وَلا تنَسَوا عِظَمَ أثَرَكُِم فِيمَن تََتَ أيَدِيكُم، وَلا تَغفَلُوا عَن أنََّكُم 
جتَمَعُ كُلُّوُ، 

ُ
قاَدَةُ البُ يُوتِ؛ فإِذَا صَلَحتُم صَلَحَت، وَإِذَا صَلَحَت صَلَحَ الد

رُوا قَولَوُ  لا-تَذكََّ لاةُ وَالسَّ ُت َّفَقِ عَلَيوِ: "مَا مِن  -مُ عَلَيوِ الصَّ
في الَحدِيثِ الد

سَانوِِ". راَنوِِ أوَ يُّجَِّ  مَولُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الفِطرَةِ فَأبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانوِِ أَو يُ نَصِّ
 

نكَرِ وَاجتَنِبُوهُ، وَليِنُوا مَعَ 
ُ

عرُوفُ وَافعَلُوهُ، وَانِوَا عَنِ الد
َ

أىَلِيكُم فَمُرُوا باِلد
ةً فَأتَُوا  وَأبَنَائِكُم وَبَ نَاتِكُم مَا دَامَ اللِّيَُّ ينَفَعُ، فإَِن وَجَدتُُ أمَراً يقَتَضِي شِدَّ

لامُ -مِنهَا مَا يُ قَامُ بوِِ الَحقُّ وَيطُاَعُ بوِِ الله؛ُ فقَد قاَلَ  لاةُ وَالسَّ : -عَلَيوِ الصَّ
لاةِ وَىُم أبَنَاءُ  سَبعِ سِنِيََّ، وَاضربِوُىُم عَلَيهَا لعَِشرٍ، وَفَ رِّقُوا  "مُرُوا أبَنَاءكَُم باِلصَّ

حَوُ الألَبَانيُّ(. ضَاجِعِ")رَوَاهُ الِإمَامُ أَحَمدُ وَفَيرهُُ وَصَحَّ
َ

 بيَنَ هُم في الد
 

ا )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُم وَأَىلِيكُم ناَراً وَقُودُىَا النَّاسُ وَالِحجَارَةُ عَلَيهَ 
مَلائِكَةٌ فِلاظٌ شِدَادٌ لا يعَصُونَ الَله مَا أمََرَىُم وَيفَعَلُونَ مَا يؤُمَرُونَ( )ياَ أيَ ُّهَا 
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الَّذِينَ آمَنُوا لا تََُونوُا الَله وَالرَّسُولَ وَتََُونوُا أمََاناَتِكُم وَأنَتُم تَعلَمُونَ * وَاعلَمُوا 
اَ أمَوَالُكُم وَأَولادكُُم فِتنَةٌ وَ  أَنَّ الَله عِندَهُ أَجرٌ عَظِيمٌ * ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنََّّ

ر عَنكُم سَيِّئَاتِكُم وَيغَفِر لَكُم وَالُله ذُو  إِن تَ ت َّقُوا الَله يََعَل لَكُم فرُقاَناً وَيُكَفِّ
 الفَضلِ العَظِيمِ(.

 


